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 مه الأنانبيت
 امة الأرحلوب ص ج إلى

 بقلم
 الحسن علي بن حسن بن محمد آل سلام الأزهري أبي

 سلمه الله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3 
 

 مُقَد ِّمَة  
آله وعلى  ،وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء ،الحمد لله ذي الطول والآلاء

 أما بعد: وأصحابه الأتقياء.
 ،وبحسب منافعه تجب العناية به ،بكثرة منافعه ،وعظيم شرفه ،فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه

ما  ،(1)وأعمها نفعاً ورفداً  ،وأعظم الأمور خطرًا وقدراً ،جتناء ثمرتهوعلى قدر العناية به يكون ا
 . (2)وباستقامة الدنيا تتم السعادة ،ادةلأن باستقامة الدين تصح العب ،استقام به الدين والدنيا

اَع الخير والبركة على الناس في الدين والدنيا؛ صلة الأرحام، ومن عظيم أمره وشرف  وإن من جِم
 كما في حديث أبي أمامة  ،وأوامرهصلى الله عليه وسلم  قدره، أنه كان من أول وصايا رسول الله

ما أنت؟  صلى الله عليه وسلم: سلمي لرسول اللهعند مسلم، قال عمرو بن عبسة الرضي الله عنه 
قال: أنا نبي، فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة 

 .(3)الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يُشرك به شيء
 به أن يوصل وعلى وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أهل الجنة بأنهم يصلون ما أمر الله

 .رأس ذلك صلتهم للأرحام
مُ وَيََاَفُون سُوءَ الحمْسَابم  ﴿ قال تعالى: لُون مَا أمََرَ اللهُ بمهم أَنْ يوُصَل وَيََْشَوْن رَبََّّ  .(4)﴾  وَالَّذمين يَصم

وهي: الزيارة لهم، والسلام عليهم،  ،وصلة الأرحام من أهم حقوق الخلق بعضهم على بعض
ودة لهم، والإحسان إليهم بدف  مال، أو تقدم  مساعدة، أو قضاء حوائجهم، أو دف  والعطف والم

 .(5)ضر نزل بَّم، ومشاركتهم في الأفراح والأحزان، إلى غير ذلك من أنواع الصلة والبر
وصلة الأرحام من أهم الأعمال الصالحات التي يتقرب بَّا العبد إلى مولاه، لا سيما في هذا 

 فيه الملهيات والمغريات، والتي أشغلت الناس عن الواجبات والمستحبات. الذي كثرت ،العصر

                                                            

 .العطاء :الرفد هو ((1
 ( للماوردي، ط: دار ابن الجوزي، بتصرف يسير.3أدب الدنيا والدين: ) ((2
 (.238رواه مسلم رقم ) ((3
 (.91سورة الرعد اية ) ((4

 ،28/ 91وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة..ا.ه شرح مسلم ) ،( قال النووي: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة(5
 ( ط: دار المنار القاهرة.8883رقم 
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في كثير من وإيقاظاً لضمائر أراها قد ماتت  ،وتنبيهاً وتحذيراً  ،إسهاماً وتذكيراً ه الرسالة بَّذ قصدتف
ممن ألهتهم الحياة، فقصروا في الفرائض،  بل في عامة المسلمين من أهلي وبني قومي، ،الأحيان
 ا الواجبات، ونسوا النوافل والمستحبات!!وأضاعو 

ما رأيته رأي العين من تقطي  لأواصر الصلة بين الأرحام، كتابة هذه الرسالة وكان من أسباب  
بأتفه الأسباب وأحقر الأمور، حتى رأيت أولاد الأب والأم تصل القطيعة بينهم إلى سنوات، 

الحزن، حتى وصلت إلى أن السرور كاد لا يم عليها ورأيت إحداهن تبكي على هذه القطيعة، ويَُ 
يعرف طريقًا إلى قلبها، ولا البسمة تتخلل إلى تقاسيم وجهها، فحينها عزمت على كتابة ما تيسر 

  من مادة هذا الموضوع. ،لي جِعه وحصره
وما أورده المفسرون شرحًا وبيانًا، وما صح من حديث رسول  ،واقتصرت على ما ورد في كتاب الله

وما تيسر من التعليق والتخريج  ،كت أهل العلممورداً عليه بعض نم  ى الله عليه وسلم،صل الله
والله من وراء  ،بأقصر عبارة وأوضح إشارة تفي بالمقصود ،والحكم على الأحاديث والأثار النبوية

 والحمد لله رب العالمين. ،وهو الهادي إلى سواء السبيل ،القصد
 كتبهو 

 كرم الفقير إلى عفو مولاه ال
 أبو الحسن علي بن حسن بن محمد آل سلام الأزهري

 9331في العاشر من جِادى الآخرة سنة 
 .9382وكان أصل كتابتها في 
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 الفصل الأجل
 " الترغيب في صلة الرحم "

حتى  ،أن جعل بينهم البر والإحسان والصلة ،رحمة بَّم ومنة عليهم ،عم الله على عبادهإن من نم 
ن وقد بين ربنا في كتابه أ ،وبين ذوي الرحم خاصة ،احم بين أفراد المجتم  عامةيسود الترابط والتر 
 .على القاط من الواصل  ولا ،لأحد على أحد نًاوليس تفضلًا ومَ  ،للرحم ذلك حق واجب

 .(1)﴾  وَآَتم ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْممسْكمين وَابْن السَّبميلم  ﴿ قال تعالى:
طف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الرحم لما ذكر تعالى بر الوالدين عَ " :قال ابن كثير رحمه الله

 .(2)("ثم الأقرب فالأقرب)أمك وأباك ثم أدناك أدناك(، وفي رواية: ): وكما في الحديث
 صلى " أتََى رَجُلٌ ممنْ بَنيم تَمَيمٍ رَسُولَ اللَّّم  :وأتى هذا المعنى واضحًا في حديث أنس بْنم مَالمكٍ قال

ْنّم كَيْفَ  الله عليه وسلم، رَةٍ، فَأَخْبرم فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّّم، إمنِّم ذُو مَالٍ كَثميٍر، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ، وَحَاضم
اَ طهُْرَةٌ » صلى الله عليه وسلم: أنُْفمقُ؟ وكََيْفَ أَصْنَُ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّّم  نْ مَالمكَ، فَإمنهَّ  تُُْرمجُ الزَّكَاةَ مم

، وَالْجاَرم، وَالْممسْكمينم  لُ أقَْرمبَاءَكَ، وَتَ عْرمفُ حَقَّ السَّائملم رُكَ، وَتَصم ، «تُطَهمِ ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّّم، أقَْلملْ ليم
، وَلَا تُ بَذمِرْ تَ بْذميرًا» قاَلَ:  .(3)«"فَآتم ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ، وَالْممسْكميَن، وَابْنَ السَّبميلم
مِ ما رو ولم  يَ اللَُّّ عَنْهُ، عَنم النَّبيم للَّّم » قَالَ: صلى الله عليه وسلم  اه أبَو هُرَيْ رَةَ رَضم مَنْ كَانَ يُ ؤْممنُ بام

َهُ  لْ رَحمم رم فَ لْيَصم  .(4)«وَاليَ وْمم الآخم
ط  - رحمه الله -ومن عجيب تراجم الإمام البخاري  أنه قال بصيغة الجزم والتحقيق: باب مَنْ بُسم

  .(6)ا قال: باب صلة الرحم تزيد في العمروترجم في الأدب المفرد أيضً  .(5)لرزق بصلة الرحمله في ا
لا وما كل ذلك إ ،وقد تعددت الروايات ترغيباً وترهيباً في صلة الأرحام مفصلة تارة ومجملة أخرى

فراد المجتم  التي تبعث على الرحمة والمودة والإخاء والتراحم بين أ لأهمية هذه الشعيرة الإسلامية
 وبين أهل الرحم خاصة. ،عامة

                                                            

 .81( سورة الأسراء (1
 . ( ط: دار ابن الهيثم الأولى9171ص ،3ج)( تفسير ابن كثير (2
 .(98313) :( حديث صحيح رواه الإمام احمد في المسند برقم(3

 .(9312) ومسلم برقم (1932: )رواه البخاري برقم (4) 
 .(98باب  12)( كتاب الأدب: (5
 ط: دار الصديق السعودية. ،37ص  ،83الأدب المفرد: باب  ((6
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 روايات عدة ترغيبًا في صلة الأرحام. قال أنََسُ بْنُ مَالمكٍ رضي الله عنه  ولقد ورد من حديث أنس
عْتُ رَسُولَ اللَّّم  رضي الله عنه: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُ بْسَطَ لَهُ فيم رمزْقمهم، أَوْ »يَ قُولُ: صلى الله عليه وسلم  سَمَ

َهُ سَأَ لَهُ فيم أثَرَمهم، يُ نْ  لْ رَحمم  .(2)من أحب أن يبُسط له في رزقه()وفي لفظ:  .(1)«فَ لْيَصم
 َّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُ عَظمِمَ اللَُّّ رمزْقَهُ، »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  وفي رواية أخرى أكثر بيانًا عنه أَنَّ النَّبيم

لْ رَحممَ   .(3)«هُ وَأَنْ يَمدَُّ فيم أَجَلمهم، فَ لْيَصم
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمدََّ لَهُ فيم عُمْرمهم، وَيُ زَادَ لَهُ فيم » صلى الله عليه وسلم: وفي رواية قال: قاَلَ رَسُولُ اللَّّم 
َهُ  لْ رَحمم  .(4)«رمزْقمهم، فَ لْيَبَرَّ وَالمدَيْهم، وَلْيَصم

 َّ َ  اللَُّّ عَلَيْهم فيم رمزْقمهم، وَيَ نْسَأَ مَنْ أَ »قال: صلى الله عليه وسلم  وعَنْه أيضا قال: إنَّ النَّبيم حَبَّ أَنْ يُ وَسمِ
َهُ  لْ رَحمم  .(5)«لَهُ فيم أثَرَمهم، فَ لْيَصم

يُمدََّ لَهُ فيم عُمْرمهم، وَيُ زَادَ فيم رمزْقمهم، فَ لْيَبَرَّ  مَنْ سَرَّهُ أَنْ » صلى الله عليه وسلم: وكذا قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّّم 
َهُ  وَالمدَيْهم، لْ رَحمم  .(6)«وَلْيَصم
توسيعه  :بسط الرزق()وأنه تاب  للحياة في أثرها، و ،الأجل :(الأثر)( أي: يؤخر، ويُ نْسَأَ ) قوله:
والتوفيق للطاعات  ،وأما التأخير في العمر: فهي الزيادة بالبركة في عمره ،وقيل: البركة فيه ،وكثرته

 .(7)من الضياع في غير ذلك وصيانتها ،وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة
 ا سبب لعَمَارم الديار وزيادة الأعمار ودف  ميتة السوء كما في حديث عائشةوصلة الرحم أيضً 

مرفوعًا: "صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يَ عْمُرَان الديار ويزيدان في صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم  من حديث علي، وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد المسند" .(8)الأعمار"

 . (9)بنحوه قال: "ويندف  عنه ميتة السوء"

                                                            

 (.8881 ) ومسلم برقم (،8711 ) :( رواه البخاري برقم(1
 .(8121)( رواه البخاري برقم (2
 .(98822) :( حديث صحيح رواه أحمد في المسند برقم(3
 .(93379)( حديث صحيح رواه أحمد في المسند برقم (4
 .(93828)في المسند برقم ( حديث صحيح رواه أحمد (5
 .(93299)( حديث صحيح رواه أحمد في المسند برقم (6
 .(8888رقم ،91/21)( شرح مسلم (7
 .(88881)( حديث حسن رواه أحمد في المسند رقم (8
 .(933/ 9)( رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (9

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 
 

عجل في الدنيا قبل الاخرة وهو جلي واضح في رواية أَبيم سَلَمَةَ، عَنْ ومن عظيم فضلها أن ثوابَّا مُ 
َّ  رضي الله عنه، أبَميهم عبد الرحمن بن عوف عْجَلَ الطَّاعَةم إمنَّ أَ »قال: صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبيم

، حَتىَّ إمنَّ أَهْلَ الْبَ يْتم ليََكُونوُنَ فُجَّارًا تُ نْمَى أمَْوَالُهمُْ، وَيَكْثُ رُ عَدَدُهُمْ  مم لَةُ الرَّحم إمذَا وَصَلُوا ثَ وَابًا صم
 .(1)«أرَْحَامَهُمْ 

د على بعض زى فيها العبسرعية في الإثابة؛ يحتمل أنها في دار الدنيا وقد ثبت أنها دار يُ والأ
كما   ،وإجابة الدعوات في قضاء الحاجات ،وزيادة العمر بصلة الرحم ،أعماله كزيادة المال بالصدقة

 .(2)لبعض العصاة كنقص الرزق بالربا والكذب ،أنها قد تعُجل فيها بعض العقوبات
 .. تُ وَفَّى في عمر جرزق جتسعد.داب حتى لكاشح  جكن جاصل الآ

الذين لهم تَام  ،من أهل السنة والكتاب ،يصلح له الخطابوكن أنت؛ وهو خطاب لكل ما 
والصلة ضد القطيعة قال  ،وهو القرابة ،وصلة الأرحام جِ  رحم ،الاقتداء بنبي الهدى والأصحاب

وقد عاتب  .(3)أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ﴾ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴿ تعالى: 
 :فأنشد قائلاً رجل من بني ضبعة بني تَيم 

 .. لا تحرمن نصيحة الأعمام.أبني تَيم أنا عمكم
 .. سبب الفناء قطيعة الأرحام.إنّ أرى سبب الفناء إنما
 .(4).. أرحامكم برواجحم الأحلامم .فتداركوا بأبي وأمي أنتم

حتى يتُمكن من  ،على تعليم ومعرفة النسب والرحم والأقاربصلى الله عليه وسلم  وحث النبي
تعلموا من "باب:  "الأدب المفرد" البخاري في وبوب عليها ،وقد أتت بصيغة الأمر ،الوصل

 أنسابكم ما تصلون به أرحامكم".
تعلموا أنسابكم، ): -وهو يَطب على المنبر-قال رضي الله عنه  وساق حديث عمر بن الخطاب

لذي بينه وبينه من ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم ا
 . (5)داخلة الرحم، لأوزعه ذلك عن انتهاكه(

                                                            

 .(339)( حديث حسن لغيره رواه ابن حبان في صحيحه برقم (1
 .ط دار السلام الرياض (381ص 8ج)( التنوير شرح الجام  الصغير الأمير الصنعانّ (2
 .(331) ( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(3
 .(877رقم ،338|9) ( ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف في منازل الأشراف(4
 .(83)( صحيح الأدب المفرد (5
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وأتبعه بحديث سعيد بن عمرو بن سعيد  ،رماتا من التعدي على الحُ فكانت معرفة النسب مانعً 
إليه برحم  (1)فمَتَّ  ،فأتاه رجلرضي الله عنه  كنت عند ابن عباس)قال: رضي الله عنه  بن العاص

" تعلموا من أنسابكم ما تصلون به صلى الله عليه وسلم  :رسول الله بعيدة، فقال ابن عباس: قال
وإن كانت  ،فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصلت ،أرحامكم

بعيدة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن  
 .(2)كان قطعها"
قاَلَ: "تَ عَلَّمُوا ممن أنَْسَابمكُمْ مَا صلى الله عليه وسلم  عَن النَّبيم  رضي الله عنه، أَبيم هُرَيْ رَةوفي حديث 

، مَنْسَأَةٌ فيم الأثَرَم" الم
َ
، مَثْ رَاةٌ فيم الم م مَحَبَّةٌ فيم الَأهْلم لَةَ الرَّحم لُونَ بمهم أرَْحَامَكُمْ، فإَمنِ صم  . (3)تَصم

مم مَحَبَّةٌ فيم أهْلهم، مَثْ رَاةٌ فيم تَ عَلَّمُو »وفي رواية:  لَةَ الرَّحم لُونَ بمهم أرَْحَامَكُمْ، فإَمنِ صم ا ممن أنَْسَابمكُمْ مَا تَصم
 مَنْسَأَة فيم الأثَرَم( يَ عْنيم زميَادَةً فيم الْعُمُرم.). قال الترمذي: (4)«مَالمه، مَنْسَأَةٌ فيم أثَرَمهم 

ه على الأدب المفرد: أي أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا في تعليق -رحمه الله -وقال الألبانّ
ولا  ،وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة ،شرعيا لطول العمر

تَاما   ،لأن هذا بالنظر إلى الخاتَة ،ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به
فمن المقطوع به أن السعادة  ،عتان بالنسبة للأفراد فشقي أو سعيدكالسعادة والشقاوة فهما مقطو 

أعملوا فكل ميسرا لما خلق له فمن كان من أهل )كما قال:   ،والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعا
 .(5)السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة(

سْنَى  *أَعْطَى وَات َّقَى فأََمَّا مَنْ  ﴿ اقراء  ثم لحُْ رهُُ لملْيُسْرَى  *وَصَدَّقَ بام وَأمََّا مَنْ بَمَلَ وَاسْتَ غْنَى *فَسَنُ يَسمِ
  سْنَى لحُْ رهُُ لملْعُسْرَى *وكََذَّبَ بام فكما أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته الطاعة  (6) ﴾ فَسَنُ يَسمِ

فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر  ،للوح المحفوظوأن ذلك لا ينافي ما كتب في ا ،ونقصانه المعصية
فتأمل هذا فإنه مهم جدا في حل مشاكل   ،فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضًا ،إلى الأسباب

 انتهى كلامه رحمه الله. (7)ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والموقوفة الدعاء بطول العمر ،كثيرة
                                                            

  بعيدة. يعني: اتصل إليه بقرابة فمَتَّ ( (1
 (.83.)صحيح الأدب رقم  (2)
 .(9111)( حديث صحيح رواه الترمذي برقم 3)
 .(9112)والترمذي ، (2212) ( حديث صحيح رواه أحمد في المسند برقم4)
  .(8139)ومسلم ، (3131)( رواه البخاري 5)
 .( سورة الليل6)

  .(37) ص( صحيح الأدب المفرد الألبانّ (7
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 الفصل الثاني
 رحم "" الترهيب من قطيعة ال

 ،بل هي من الكبائر والمهلكات ،وخطر قطعها عظيم ،ها جليلإن صلة الرحم في الإسلام أمرُ 
تُمْ إمنْ ﴿ ا وبدون تلميح في نصوص الوحيين. قاَلَ تَ عَالَى: تصريحً  ،لورود الوعيد الشديد فهَلْ عَسَي ْ

عُوا أرَْحَامَكُمْ  دُوا فيم الْأَرْض وَتُ قَطمِ تُمْ أَنْ تُ فْسم هُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارَهُمْ  تَ وَلَّي ْ   أوُلئَمكَ الَّذمين لَعَنَ هُمُ اُلله فَأَصَمَّ
﴾(1). 

عُوا أرَْحَامَكُم﴿ قال ابن كثير رحمه الله: قوله  دُوا فيم الْأَرْضم وَتُ قَطمِ أي: تعودوا إلى ما   ﴾ أَنْ تُ فْسم
أوُلئَِكَ ﴿ قال تعالى:  وتقطعون الأرحام ولهذا ،تسفكون الدماء ،كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء

هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ  ا وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عمومً  ﴾ الَّذِينَ لعَنَهَُمُ اللهُ فأَصََمَّ
وهو  ،بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام ،اوعن قط  الأرحام خصوصً 

 .(2)موالالإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأ
"إنَّ الله تعالى خَلق الخلَْقَ، صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسولُ اللهرضي الله عنه  وعن أبي هريرة

مُ فقالَتْ: هذا مقام العائمذم بكَ ممن القَطيعَةم، قال: نعم، أما تَرضيَن أن  حتى إذا فَرغَ منه فقامَتم الرحم
؟ قا ، وأقْط  مَن قطَعَكم لَ مَنْ وَصَلَكم ". ثم قال رسولَ اللهأصم صلى الله  لتْ: بلى. قال: فذاك لَكم

تُم:  عليه وسلم: وَتُ قَطمِعُوا أرَْحَامَكُمْ ﴿ "اقْرؤوا إنْ شئ ْ دُوا فيم الْأَرْض م تُمْ أَنْ تُ فْسم تُمْ إمنْ تَ وَلَّي ْ فهَلْ عَسَي ْ
 .3 ﴾ أوُلئَمكَ الَّذمينَ لَعَنَ هُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارَهُمْ 

مصلى الله عليه وسلم  قال: سَعتُ رسولَ اللهرضي الله عنه  وعن أبي هريرة  يقول: "إنْ الرَّحم
! إنِّم ظلُممْتُ، يا  (4)شُجنة ، يا ربمِ يء إليمِ ! إنِّم أُسم ! إنِّم قُطمعْتُ، يا ربمِ منَ الرحمن تقولُ: يا ربمِ

يَن أَنْ أَصلَ مَ  ! فيُجيبُها: ألا تَ رْضم ! يا ربمِ  .(5)"!؟نْ وَصَلَك وأقْطََ  مَنْ قَطَعَكم ربمِ
 .وما يلحق بَّا من أذى ،شاكية إليه من مرارة القطيعة ،والرحم هنا تستغيث بربَّا

                                                            

 .83 ،88سورة محمد أية  ((1
 .(8181ص 3ج)( تفسير ابن كثير (2
 .(8883)ومسلم برقم  (،8121 ،3239)( رواه البخاري برقم (3
( قوله: )شُجنة من الرحمن( "يعني: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. حجنة يعني: مثل الحديدة المعوجة من آخرها ويعلق (4

 فيها.
ورواه وابن حبان في صحيحه ، رواه احمد بإسناد جيد قوي ،(8837)( قال الألبانّ في صحيح الترغيب والترهيب برقم (5

 .وقال صحيح لغيره
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مُ حَجَنَةٌ متمسَّكَةٌ  صلى الله عليه وسلم؛ عن النبيرضي الله عنه  وفي حديث أنسٍ  أنه قال: "الرحم
لْ  ، تكَلَّمُ بملسانٍ ذَلمقٍ: اللهم صم أنا  مَنْ وصَلَني، واقْطَْ  منْ قطَعَني، فيقول الله تبارك وتعالى:بالعرْشم

مم ممن اسَْي، فَمن وصَلَها وصَلْتُه، ومَنْ بَ تَكَها بَ تَكْتُهُ  أي أن  .(1)الرحمنُ الرحيمُ، وإنِّم شقَقْتُ لملرحم
صلين الرحم معلقة في العرش تتكلم بلسان فصيح طلق وتدعو على القاط  لرحمه وكذلك تدعو للوا

 .واستجاب ربَّا حال قولها ودعائها ،أرحامهم
مُْ وَيََاَفُونَ سُوءَ الحمْسَابم ﴿  قال تعالي: لُونَ مَا أمََرَ اللهُ بمهم أَنْ يوُصَلَ وَيََْشَوْنَ رَبََّّ  (2)﴾ وَالَّذمينَ يَصم

 وهو م  ذلك ،وهو قول قتادة وأكثر المفسرين ،نص القرطبي على أنها ظاهرة في صلة الأرحام
مُْ ﴿  ،يتناول جِي  الطاعات   أ.ه.(3)وقيل في جِي  المعاصي ،قيل في قط  الرحم ﴾ وَيََْشَوْنَ رَبََّّ

  .كلامه رحمه الله
 .(4)﴾ وَات َّقُوا اَلله الَّذمي تَسَاءَلُونَ بمهم وَالْأَرْحَامَ إمنَّ اَلله كَانَ عَلَيْكُم رَقميبًا﴿ : وقال تعالى

 .(5)واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها ،ون وتعاهدون بهأي: واتقوا الله الذي تعاقد
وعلل هذا الأمر  ،فإنكم تقولون ناشدتك بالله والرحم ،واتقوا قطيعة الأرحام التي تَسَاءلون بَّا

فقال مؤكدًا  ،لأنه مطل  على سرهم وعلنهم م  ما له من القدرة الشاملة ،بتخويف عواقب بطشه
أفعال من يشك في أنه بعين الله سبحانه أي  ، ترك التقوى وقطيعة الأرحاملأن أفعال الناس في
قس.درةمحيط بَّم علما وق

ُ
للتنبيه على أنهم قد  ،اا بَّا وتأكيدً تعظيمً  ،م بَّا.. وخفض همزة الأرحام الم

.. واتفق المسلمون على أن صلة .كما أقسم بالنجم والتين وغيرها  ،نسوا الله في الوفاء بحقوقهم
 .(6)حم واجبة وأحقهم بالصلة الولدالر 

وأنه كما يلزم القيام بحق  ،وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق
بل القيام بحقوقهم هو من حق الله  ،الله كذلك يب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم

 .(7)الذي أمر به

                                                            

 .رواه البزار بإسناد صحيح وقال حسن لغيره (8839) برقملبانّ في صحيح الترغيب والترهيب ( قال الأ(1
 .(91)سورة الرعد أية  ((2
 (.89) :أية، (397ص 1ج)( تفسير القرطبي (3
 .8 :( سورة النساء أية4)
 . (187ص 9ج)( تفسير ابن كثير 5)
 .(911ص 8ج )( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 6)
 .سورة النساء (913ص)( تفسير السعدي 7)
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صلى الله عليه وسلم  أردفها وثنى بَّا رسول الله ،وعلو شأن وصلها ،مومن عمظم جرم قطيعة الأرحا
 وبعد الأيمان بالله في الأمر. ،بعد الإشراك بالله في النهي

 َّ نْ خَثْ عَم قَالَ: أتََ يْتُ النَّبيم نْ أَصْحَابمهم صلى الله عليه وسلم  فعن رَجُلٍ مم فَ قُلْتُ: أنَْتَ  ،وَهو فيم نَ فَرٍ مم
 ،أَيُّ الْأَعْمَالم أَحَبِ إملَى اللهم؟ ،قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهم  ،قاَلَ: " نَ عَمْ " ،م أنََّكَ رَسُولُ اللهم؟الَّذمي تَ زْعُ 

للهم " مم " ،قاَلَ: " إميماَنٌ بام لَةُ الرَّحم أَيُّ  ،قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهم  ،قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهم ثُمِ مَهْ؟ قاَلَ: " ثُمِ صم
للهم " ،أبَْ غَضُ إملَى اللهم؟ الْأَعْمَالم  شْرَاكُ بام قاَلَ: " ثُمِ قَطميعَةُ  ،قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهم ثُمِ مَهْ؟ ،قاَلَ: " الْإم
" مم  .(1)قاَلَ: " ثُمَّ الْأَمْرُ بالْمُنْكَرم وَالن َّهْي عَنم الْمَعْرُوفم " ،قُ لْتُ: ثُمَّ مَهْ؟ ،الرَّحم

 في الدنيا قبل الآخرة.  _جل وعز_وسخط الرب  ،قوبةوالقطيعة للأرحام سبب تعجيل الع
نْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ  صلى الله عليه وسلم: قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهرضي الله عنه  فعَنْ أَبيم بَكْرَةَ  "مَا مم

رُ لَهُ فيم الْآ  نْ يَا مََ  مَا يَدَّخم بمهم الْعُقُوبةََ فيم الدُّ ُ تَ عَالَى لمصَاحم لَ اللَّّ م"يُ عَجمِ ثْلُ الْبَ غْيم وَقَطميعَةم الرَّحم رَةم مم  ،2))خم
"ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا م  ما يدخره له في  وبلفظ:

حتى إن أهل  ،الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا، لصلة الرحم
 .(3)ويكثر عددهم إذا تواصلوا"البيت ليكونوا فجرة، فتنمو أموالهم 

خروية، حيث أنه تحصل له عقوبة في الدنيا والآخرة، فيجم  له بين العقوبة الدنيوية والأ يعني:
يجم  له بين عذاب الدنيا وعذاب يعجل له الله العقوبة في الدنيا م  ما يدخر له في الآخرة، فُ 
وهذا يدل على عمظم  ،ل في الآخرالآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا، والضرر الذي يحص

ذكر أن صاحبهما جدير بأن صلى الله عليه وسلم  وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم؛ لأن الرسول
 .(4)"وهذا، وأن يم  له بين هذا وهذا يحصل له هذا

  

                                                            

يح الْجاَمم  رقم 1233( حديث صحيح رواه أبو يعلى في المسند )(1 ، (911)( ط المعرفة بيروت وذكره الألبانّ في صَحم
هْم  غْميبم وَالترَّ يح الترَّ  .(8888)يب رقم وصَحم

( وذكره الوادعي في الجام  الصحيح 3899وابن ماجه ) ،(8899( والترمذي )3178حديث حسن رواه أبو داود )(2) 
 .ط صنعاء (89/8ص)مما ليس في الصحيحين 

 (.97138صحيح الجام " برقم )"( وصححه الألبانّ في (3
 (.911/ 82شرح سنن أبي داود للعلامة عبد المحسن العباد ) ((4
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 الفصل الثالث
 "الأحق بالصلة الأقرب فالأقرب"

بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام تنبه له أن صلة الرحم درجات بعضها أرف  من ومما يُ 
فلو وصل  ،ولو بالسلام، ويَتلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب

 ،لم يسم واصلاً  ،، ولو قصر عما يب عليه وينبغي لهسم قاطعًابعض الصلة، ولم يصل غايتها، لم يُ 
عامة: رحم الدين، وتجب صلتها بالتودد والتناصح قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فال

والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. والرحم الخاصة: تزيد بالنفقة على القريب 
وتفقد حاله، والتغافل عن زلته؛ ومعناه إيصال ما أمكن من الخير ودف  ما أمكن من الشر بحسب 

فقيل تكون  ؟بأي شيء تحصل القطيعة للرحم لعلماء أيضًاواختلف ا وهذا هو حق المؤمن. ،الطاقة
بالصلة ناهية عن القطيعة،  بالإساءة إلى الرحم، وقيل: تكون بترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة

ولا واسطة بينهما. والصلة نوع من الإحسان، كما فسرها ذلك غير واحد، والقطيعة ضدها، وهي 
 . (1)ترك الإحسان(

 .(2)"بالسلامبلوا أرحامكم ولو : "ء السلام على ذوي الأرحام لقولهوأقل الوصل إلقا
صلى الله عليه  ولما كانت القرابة تتفاوت وبعضها فوق بعض، وبعضها أرف  من بعض بَ يَّنها النبي 

يقدم الأم أولا ويكررها ثلاثا ثم يعقبها بالأب مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم  فتجد النبي وسلم،
قْدَام بْن مَعْدمي كَرمبففي حديث الْ  قَالَ: صلى الله عليه وسلم  إنَّ رَسُولَ اللَّّم قال: رضي الله عنه  مم

مَُّهَاتمكُمْ " يكُمْ بأم " إمنَّ اللََّّ يوُصم لْأقَْ رَبم فاَلْأقَْ رَبم يكُمْ بام بَائمكُمْ، إمنِ اللََّّ يوُصم يكُمْ بِم   .(3)ثَلَاثًا، إمنَّ اللََّّ يوُصم
رضي  أحق الناس بالصحبة والحب والود والبر عَنْ مُعَاوميةََ بْنم حَيْدَةَ  ى تبين أن الأموفي رواية أخر 

ُسْنم الله عنه  صلى الله عليه  الصُّحْبَةم؟ فَ قَالَ رَسُولم اللهم  قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللهم مَنْ أَحَقُّ النَّاسم بحم
أمُُّكَ " قُ لْتُ: ثُمَِ مَنْ؟، قَالَ: " أمُُّكَ "، قُ لْتُ: ثُمَِ مَنْ؟  " أمُُّكَ "، قُ لْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، قاَلَ: " وسلم:

 .(1)" ثُمَّ الْأقَْ رَبَ فاَلْأقَْ رَبَ" (4)قاَلَ: " ثُمَّ أبَوُكَ 
                                                            

 .ط: المكتبة الإسلامية بالقاهرة بتصرف 9833( سبل السلام ص (1
وابن  ،(13|8)حسن بمجموع طرقه وعزاه إلى وكي  في الزهد ( 9111)( حديث حسن قال الالبانّ في الصحيحة (2

وهم يطلقون  ،أي ندوها بصلتها :وقال: بلوا ،(87|9)والقضاعي في مسند الشهاب  ،(18|9)حبان في الثقات
 .كما يطلقون اليبس على القطيعة  ،لنداوة على الصلةا

 .(17)ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم  ،(3119)( حديث صحيح رواه ابن ماجة برقم (3
 .(8832ومسلم ) ،(8181)( إلى هنا رواه البخاري (4
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َّ  رضي الله عنه: فقَالَ المقداموعينت هؤلاء الأقارب  وضحتوفي رواية  صلى الله عليه  إمنَّ النَّبيم
لنمِسَاء خَيْراً، إمنَّ قاَم فيم النَّاسم  وسلم، يكُمْ بام دَ اللََّّ تَ عَالَى وَأثَْنَى عَلَيْهم، ثُمَّ قَالَ: "إمنَّ اللََّّ تَ عَالَى يوُصم فَحَمم

يك لنمِسَاءم خيراً، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وبِبائكم،  اللََّّ يوُصم يكُمْ بام بالنمِسَاءم خَيْراً، إمنَّ اللََّّ يوُصم
 .(2)وخالاتكم.( وإخوانكم، وعماتكم،

يَةَ  أَبيم حديث وفي  قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولم اللَّّم صَلَّى اُلله عَلَيْهم وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ: يَا : صَعْصَعَةَ بْنم نَاجم
، فَ قَالَ رَسُولُ  اَ فَضَلَتْ ليم الْفَضْلَةُ خَبَّأْتُُاَ لملنَّائميَةم، وَابْنم السَّبميلم اللَّّم صَلَّى اُلله عَلَيْهم رَسُولَ اللَّّم رُبمَّ

 .(3)«أمَُّكَ وَأَبَاكَ، أُخْتَكَ وَأَخَاكَ، أدَْنَاكَ أدَْنَاكَ »وَسَلَّمَ: 
لنمِسَاءم خَيْراً :وفي لفظ يكُمْ بام لنمِسَاءم خَيْراً، ،" إنَّ اللََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى يوُصم يكُمْ بام إمنَّ اللََّّ  إمنَّ اللََّّ يوُصم
يكُمْ  مَُّهَاتمكُمْ، وَبَ نَاتمكُمْ، وَأَخَوَاتمكُمْ، وَعَمَّاتمكُمْ، وَخَالاتمكُمْ يوُصم يكُمْ بأم لنمِسَاءم خَيْراً، إمنَّ اللََّّ يوُصم  .(4)"بام

. وفي هذا بيان أن المقدم (5)الأدب المفرد( باب: بر الأقرب فالأقرب)وقد بوب عليه البخاري في 
ثم الأب ثم الجدة ثم الجد ثم البنت ثم الولد ثم الأخوات ثم  ،في الصلة الأقرب؛ وأعلى درجاتُا الأم

الإخوة ثم العمات ثم الأعمام ثم الخالات ثم الأخوال ومن تلا ذلك من الرحم الأقرب فالأقرب 
قدمت النساء في كل لدلالة الوصية بالنساء ثم النص على الأم والبنت والأخوات والعمات 

 والله أعلم.  .والخالات
وَأَخًا  ،قاَلَ: " قاَلَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهم، إمنَّ ليم أمًُّا وَأَباً رضي الله عنه  بْدم اللهم بْنم مَسْعُودٍ فعَنْ عَ 
؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللهم  ،وَعَمًّا وَعَمَّةً  ،وَأُخْتًا لَتيم  صلى الله عليه وسلم: وَخَالًا وَخَالَةً، فَأيَ ُّهُمْ أوَْلَى إملَيَِ بمصم

 .(6)ثُمَّ أدَْنَاكَ أدَْنَاكَ"( ،وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ  ،أمَُّكَ وَأَبَاكَ  ،وَابْدَأ بمنَْ تَ عُولُ  ،مُعْطمي الْعُلْيَايَدُ الْ "
وأن  ،بيان أن يدا المعطي المنفق هي العليا وأن البدأ بالعطية يكون للأقرب ومن يعول أولاً  فيه

 .لهم أولاً  وعطفه وأن يكون خيره ،يكون هؤلاء محل نظره

                                                                                                                                                                          

 .وحسنه الألبانّ ،وقال الترمذي حسن9211( روى هذه الزيادة الترمذي (1
من طريق  ،(13: 813/ 87وأخرجه الطبرانّ في الكبير ) ،(9118)افظ ابن حجر في المطالب العالية برقم( أورده الح(2

( والحديث له شواهد يرقي بَّا إلى الحسن لغيره كذا قاله 9311وكذا أخرجه في مسند الشاميين ).داود بن رشيد، بنحوه
 مجموعة رسائل جامعية. ر الغيث للنشر والتوزي دا -دار العاصمة للنشر والتوزي   :محقق المطالب العالية طبعة

 (.1138( رواه الحاكم )(3
 .(318)( رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده برقم(4
 .(81باب) ( الأدب المفرد(5
 .(1838)والحاكم في المستدرك ،(3339)وابن حبان ،(1978)وأحمد ،(88381)(حديث صحيح رواه النسائي (6
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عُمَرَ  َّ رضي الله عنه  وَعَنْ ابْن م فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهم، إمنِّم أذَْنَ بْتُ ذَنْ بًا كَبميراً،  قاَلَ: أتََى رَجُلٌ إلَى النَّبيم
"، قاَلَ: لَا، قاَلَ: " ؟" ألََكَ وَالمدَانم صلى الله عليه وسلم  فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهم  ،فَ هَلْ ليم ممن تَ وْبةٌَ؟

َّهَا إمذًا " ؟كَ خَالَةٌ فَ لَ   .(1)"، قاَلَ: نَ عَمْ، قَالَ: " فَبرم
سبيل التوبة وتكفير الذنوب وإن   ،لزوم الوالدين والخالة وبرهماصلى الله عليه وسلم  جعل النبي

  .كانت من الكبائر
فقال: يا رسول صلى الله عليه وسلم  وروي من حديث كليب بن منفعة عن جده، أنه أتى النبيَّ 

؟ قال: " أمَُّكَ، وأباكَ، وأختَكَ، وأخاكَ، ومولاكَ الذي يلَي ذاك،  صلى الله عليه وسلم، الله من أبَ رُّ
مٌ موصُولَةٌ"  .(2)حقُّ واجبٌ، ورحم

وقطيعتها معصية كبيرة  ،أنه لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة أخي الكريم: جاعلم
وأدناها ترك  ،ولكن الصلة درجات بعضها أرف  من بعض ،والأحاديث في الباب تشهد لهذا

فمنها واجب  ،ويَتلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ،وصلتها بالكلام ولو بالسلام ،جرةالمها
ولو قصر عما يقدر عليه  ،اسما قاطعً ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يُ  ،ومنها مستحب

 .(3)وينبغي له لا يسما واصلا
ر رحمه الله: صلة الرحم تطلق على الأقارب؛ وهم من كان بينه وبين الأخر نسب قال ابن حج

 .(4)سواء كان ذا محرم أم لا ،سواء أكان يرثه أو لا
صلى  فعن ابنم عمر، قال: قال رسولُ الله ،إن من الصلة أيضًا أن يصل أصدقاء الأب جالأمثم 

لةُ المرءم أهلَ الله عليه وسلم: " " إن أبَ رَّ البرَّ صم  . (5)وُدمِ أبيه بَ عْدَ أن يُ وَليمِ
رضي  يقرب أصدقاء خديةصلى الله عليه وسلم  فكان النبي مع زج ه هذا جكذا يحسن أن يفعل 

اَ إملَى »إمذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، يَ قُولُ: صلى الله عليه وسلم  ويهدي إليهم، وكََانَ رَسُولُ اللهم الله عنه  لُوا بَّم أرَْسم
 .(6)«يَةَ أَصْدمقاَءم خَدم 

                                                            

الإمام أحمد في المسند  ،(338)وابن حبان في صحيحه برقم  ،(3118)لترمذي برقم( حديث صحيح رواه وا(1
 .(8873)وذكره الالبانّ في صحيح الترغيب برقم  ،(3183)برقم

 .(8937)( حديث حسن لغيره رواه الترمذي برقم (2
 (.8888/رقم 21ص98ج)( صحيح مسلم بشرح النووي (3
 .(8123رقم ،881ص /97ج)( فتح الباري (4
 .(8793،والترمذي )8933(، وابو داود 8888( أخرجه مسلم )(5
 (.8338( رواه مسلم برقم )(6
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قال القاضي عياض:  :في هذا ما نقله النووي عن القاضي عياض وعلق عليه قائلا :جالخلاصة 
وأجِعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما(. قال: وتردد بعضهم بين الأجداد )

ثم  ،الأبقال أصحابنا: يستحب أن تقدم في البر الأم ثم  ." ثم أدناك أدناك" :والأخوة لقوله
كالأعمام   ،ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام ،ثم الإخوة والأخوات ،ثم الأجداد والجدات ،الأولاد

ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى  ،ويقدم الأقرب فالأقرب ،والأخوال والخالات ،والعمات
ثم  ،وغيرهم وأولاد الأخوال والخالات ،غير المحرم كابن العم وابنتهثم بذي الرحم  ،بأحدهما
وكذا لو   ،ويقدم القريب البعيد الدار على الجار ،ثم الجار ،ثم بالمولى من أعلى وأسفل ،بالمصاهرة

 وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله اعلم. ،كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي
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 الفصل الرابع
 "البر جالصلة حتى بالرحم المشرك"

أن جعل صلة الرحم لا تنقط  حتى بالأب والأم  ، ورحمته وإحسانه وحلمهإن من عظيم فضل الله
". "صلة ذي الرحم المشرك جالهدية :فيه  قالالمشركين، ولذلك عقد البخاري في أدبه المفرد باباً 

  وبيان هذا مفصلًا في ،أما الموالاة والمحبة فلا تكون إلا للمؤمنين ،وكذلك الإحسان والبر إليهما
 منه إجِالًا والله المستعان. وهنا أبين طرفاً ،تقادكتب الاع

 جإن كانا كافرين:فيجوز أما الإحسان جالبر إليهما 
وإن كانت راغبة عن  ،دلالة واضحة على الأمر بصلة الأم رضي الله عنه، في حديث أسَاءف

وَهميَ مُشْرمكَةٌ فيم عَهْدم قُ رَيْشٍ  ،يقَدممَتْ عَلَيَّ أمُمِ  رضي الله عنه: بمنْتم أَبيم بَكْرٍ  اءقالت أَسََْ  ،الإسلام
صلى الله عليه وسلم  فَاسْتَ فْتَ يْتُ رَسُولَ اللهم  صلى الله عليه وسلم، وَمُدَّتُمممْ إمذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهم 

يَ رَاغمبَةٌ  ،فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهم  لُهَا؟ ،(1)إمنَّ أمُمِي قَدممَتْ عَلَيَّ وَهم لمي أمَُّكم ".  قاَلَ: ،أفََأَصم " نَ عَمْ صم
نَةَ: فَأنَْ زَلَ اُلله تَ عَالَى فميهَا  هَاكُمُ اُلله عَنم الَّذمينَ لمَْ يُ قَاتملُوكُمْ فيم الدمِينم وَلمَْ يَُْرمجُوكُمْ ﴿ قاَلَ ابْنُ عُيَ ي ْ لَا يَ ن ْ

مْ إمنَّ اَلله يحمُبُّ  طوُا إمليَْهم طميَن ممنْ دميَارمكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُ قْسم هَاكُمُ اُلله عَنم الَّذمينَ قَاتَ لُوكُمْ  *الْمُقْسم اَ يَ ن ْ إمنمَّ
كُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ  مُْ فَأُولئَمكَ هُمُ  ،فيم الدمِينم وَأَخْرَجُوكُمْ ممنْ دميَارمكُمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إمخْرَاجم وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ

 .(3)،(2)﴾  الظَّالممُونَ 
هَاكُمُ اُلله عَنم الَّذمينَ لمَْ يُ قَاتملُوكُمْ فيم الدمِينم  لَا  ﴿ وقاَلَ تَ عَالَى:  وَلمَْ يَُْرمجُوكُمْ ممنْ دميَارمكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  ،يَ ن ْ

طمينَ  مْ إمنَّ اَلله يحمُبُّ الْمُقْسم طُوا إمليَْهم  .4﴾  وَتُ قْسم
نْسَانَ بموَالمدَيْهم حَملََتْهُ أُ  ﴿ وقال تعالى:  نَا الْإم مُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفمصَالهُُ فيم عَامَيْنم أَنم اشْكُرْ ليم وَوَصَّي ْ

يُر  وَإمنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرمكَ بيم مَا ليَْسَ لَكَ بمهم عملْمٌ فَلَا تُطمعْهُمَا  *وَلموَالمدَيْكَ إملَيَّ الْمَصم
نْ يَا مَعْرُوفاً وَاتَّبمْ  سَبميلَ مَ  هُمَا فيم الدُّ ب ْ تُمْ تَ عْمَلُونَ وَصَاحم اَ كُن ْ عُكُمْ فَأنَُ بمِئُكُمْ بمم  ﴾  نْ أَنَابَ إملَيَّ ثُمَّ إملَيَّ مَرْجم

(5). 

                                                            

1) :  .إلى وصلها مُحْتَاجَةٌ هي ( راغبة يَ عْنيم
 .1، 2( سورة الممتحنة/(2
 .(9773) ومسلم برقم ،(3798،8133،8381) ( رواه البخاري برقم(3
 (.2) ( سورة الممتحنة(4
 (.98 /93( سورة لقمان )(5
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 رضي الله عنه، ما رواه مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبَميهم سعد بن أبي وقاصهو: وسبب نزول هذه الآية 
نَ الْقُرْآنم قاَلَ: حَلَفَتْ  أمُُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلمِمَهُ أبََدًا حَتىَّ يَكْفُرَ بمدمينمهم، وَلَا تَأْكُلَ  أنََّهُ نَ زَلَتْ فميهم آيَاتٌ مم

ذََا. قاَلَ: مَكَثَ  تْ ثَلَاثًا وَلَا تَشْرَبَ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اَلله وَصَّاكَ بموَالمدَيْكَ، وَأَنَا أمُُّكَ، وَأَنَا آمُرُكَ بَّم
نَ الجَْ  هَا مم يَ عَلَي ْ هْدم، فَ قَامَ ابْنٌ لَهاَ يُ قَالُ لَهُ عُمَارَةُ، فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ، حَتىَّ غُشم

نْسَانَ بموَالمدَيْهم حُسْنًا وَإمنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ  ﴿ فَأنَْ زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ فيم الْقُرْآنم هَذمهم الْآيةََ:  نَا الْإم وَوَصَّي ْ
نْ يَا مَعْرُوفاً ﴿ فميهَا وَ  ﴾  تُشْرمكَ بيم  هُمَا فيم الدُّ ب ْ  .(1)﴾  وَصَاحم

وإن جاهداك على أن تشرك  ﴿ يقول ابن بطال: لأن الله قد أمر بصلة الآباء الكفار وبرهما بقوله: 
الآية، فأمر تعالى بمصاحبة الأبوين المشركين في الدنيا بالمعروف،  .(2)﴾  بي ما ليس لك به علم

 .(3)عصية اللهوبترك طاعتهما في م
عْتُ رَسُولَ اللهم رضي الله عنه  حديث عَمْرمو بْنم الْعَاصم  أيضًا ويوضح ذلك صلى الله عليه  قَالَ: سَمَ

وَْلميَائميوسلم  رٍِ: " إمنَّ آلَ أَبيم فُلَانٍ ليَْسُوا بأم هَاراً غَيْرَ سم نمينَ  ،يَ قُولُ جم اَ وَلميمِيَ اُلله وَصَالمحُ الْمُؤْمم  ،إمنمَّ
مٌ سَأبَُ لُّهَا بمبَلَاهَا "وَلَ  لَتمهَا ،كمنْ لَهمُْ رَحم لُهَا بمصم : أَصم  .(4)يَ عْنيم

 إلا الرحم وهذه ستكون سببا في الوصل بَّم. ،أي أن هؤلاء ليس بيني وبينهم أي ولاية ولا ود
الى: منه قوله تعف ،أما أدلة دليل تحريم الموالة جالمحبة جأنها لا تكون إلا للمؤمنين فقط دجن غيرهم

رم يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَبَاءَهُ  ﴿  للهم وَالْيَ وْمم الْآخم نُونَ بام مْ أوَْ أبَْ نَاءَهُمْ لَا تجمَدُ قَ وْمًا يُ ؤْمم
يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بمرُ  يرتََُمُْ أوُلئَمكَ كَتَبَ فيم قُ لُوبَّمممُ الْإم نْ أوَْ إمخْوَانَهمُْ أَوْ عَشم لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرمي مم نْهُ وَيدُْخم وحٍ مم

زْبَ اللهم  زْبُ اللهم أَلَا إمنَّ حم هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَمكَ حم يَ اُلله عَن ْ  هُمُ تَحْتمهَا الْأَنْهاَرُ خَالمدمينَ فميهَا رَضم
 .(5) ﴾  الْمُفْلمحُونَ 

ذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَىٰ أوَْلميَاءَ بَ عْضُهُمْ أوَْلميَاءُ بَ عْضٍ وَمَن  ﴿وقوله تعالى:  يَا أيَ ُّهَا الَّذمينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخم
هُمْ إمنَّ اللََّّ لَا يَ هْدمي الْقَوْمَ الظَّالمممينَ  ن ْ نكُمْ فَإمنَّهُ مم مُ ممِ  .(6) ﴾ يَ تَ وَلهَّ

                                                            

 (.9132( مسلم )(1
 (. 98( سورة لقمان: )(2

 .ياسر بن إبراهيم ت أبو تَيم ،طبعة الرشد 1/981( شرح صحيح البخاري لابن بطال (3

 (.311) برقم ومسلم ،(8117( رواه البخاري برقم )(4
 .(88) ( سورة المجادلة(5
 (.89( سورة المائدة )(6
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عْتُ رَسُولَ اللهم رضي الله عنه  حديث عَمْرمو بْنم الْعَاصم  وفي صلى الله عليه  بيان شافي: قاَلَ: سَمَ
رٍِ: "وسلم  هَاراً غَيْرَ سم وَْلميَائمييَ قُولُ جم اَ وَلميمِيَ اُلله وَصَالمحُ الْمُؤْممنمينَ  ،إمنَّ آلَ أَبيم فُلَانٍ ليَْسُوا بأم  ،إمنمَّ

مٌ  لَتمهَا ،سَأبَُ لُّهَا بمبَلَاهَا "وَلَكمنْ لَهمُْ رَحم لُهَا بمصم : أَصم  .(1)يَ عْنيم
 ،رج  في هذا إلى كتب العقيدةوهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا ليس هنا محله، ويُ 

، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه القائلون على الله (2)والكتب التي أفردت في الولاء والبراء
فخبطوا خبط عشواء، وركبوا متن عمياء، وهم جُهال قد ضلوا  ،فيه الكلامفأكثروا  ،بغير علم

 وأضلوا عن سواء السبيل.
  

                                                            

 .311ومسلم برقم  ،8117( رواه البخاري برقم(1
والمرد في هذا الأمر  ( والمرج  في هذا ما حرره أهل العلم الكبار مثل الشيخ ابن باز والعثيمين والألبانّ والفوزان ولهم المرج (2

 .والله أعلم في هذا العصر
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 الفصل الخامس

 " أعظم صلة الرحم بر الوالدين "
ما يعل المرء يقف عندها ليرى ويتأمل  ،إن صلة الرحم لها من المكانة العظيمة في دين الإسلام

التي تكون ناتجة من خلال هذه الصلة  ،ب والمعروف والألفةوكيفية الود والح ،رَ رحمةم اللهآثا
رْنا فيها بسير الشريعة السمحة السهلة ،للأرحام  .الغراء لا سيما وإن سم

الأقارب ومن له نسب من الأعمام والأخوال وأولادهما ومن -وإذا كان الأمر بصلة الأرحام أي 
الفصول السابقة؛ ففي أي منزلة وفي أي تأخذ هذه الأهمية في دين الإسلام كما مر في  - تلا

 مكانة تكون أهمية الصلة والبر بالوالدين؟؟.
إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر الذي أخذ عناية كبيرة في دين الإسلام من خلال القرآن 

عن البر  ،القرآن قد تحدث في كثير من المواض  نا نجدفإن ،اا وخلفً والسنة وأقوال العلماء سلفً 
 دين والوصية بَّما في مواض  عدة.بالوال

نْسَانَ بموَالمدَيْهم حُسْنًا وَإمنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرمكَ بيم مَا ليَْسَ لَكَ بمهم  ﴿ قال الله تعالي:  نَا الْإم وَوَصَّي ْ
نْ يَا مَعْرُوفاً وَاتَّبمْ  سَبميلَ مَنْ أَنَابَ  هُمَا فيم الدُّ ب ْ اَ  عملْمٌ فلَا تُطمعْهُمَا وَصَاحم عُكُمْ فَأنَُ بمِئُكُمْ بمم إملَيَّ ثُمَّ إملَيَّ مَرْجم

تُمْ تَ عْمَلُونَ   .1 ﴾  (كُن ْ
وأن  ،أي: وأمرنا الإنسان، ووصيناه بوالديه حسنًا أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل

 .(2)يحافظ على ذلك ولا يَ عُقَّهُمَا ويسئ إليهما في قوله وفعله
انة العظيمة التي وضعها الله لهما حتى صارت من أحب الأعمال إلى الله كما وهذا لما لهما من المك

فَ قُلْتُ: صلى الله عليه وسلم  قَالَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللهم رضي الله عنه  في حديث عَبْدم اللهم بْنم مَسْعُودٍ 
قُ لْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قاَلَ: " ثُمَّ  ،عَلَى وَقْتمهَا "قاَلَ: " الصَلَاةُ  ،يَا رَسُولَ اللهم أَيُّ الْأَعْمَالم أَحَبُّ إملَى اللهم؟

 .(3)قاَلَ: "الجمْهَادُ فيم سَبميلم اللهم" ،قُ لْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ ،بمرُّ الْوَالمدَيْنم "

                                                            

 (.83( سورة الأسراء )(1
 .(181( تفسير السعدي )(2
 .(931ومسلم) ،(873( رواه البخاري )(3
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لُغَ  ﴿ وقوله تَ عَالَى:  لْوَالمدَيْنم إمحْسَانًا إممَّا يَ ب ْ هُ وَبام نَّ عمنْدَكَ الْكمبَرَ أَحَدُهُماَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إملاَّ إمياَّ
هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًا كَرميماً  نَ الرَّحْمَةم  *أوَْ كملَاهُماَ فلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍِ وَلَا تَ ن ْ وَاخْفمضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلمِ مم

  (1)﴾  وَقُلْ رَبمِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَانّم صَغميراً
ا من أهل أَلاَّ تَ عْبُدُوا( أحدً )قه في عدم الإشراك وقضاءه قضاء دينيا وأمرا شرعيا بعد أن بين ح

لْوَالمدَيْنم )الأرض والسماوات الأحياء والأموات، ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال:  وَبام
د، ولهما إمحْسَانًا( أي أحسنوا إليهما بجمي  وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهم سبب وجود العب

لُغَنَّ عمنْدَكَ الْكمبَرَ )والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر ،من المحبة للولد والإحسان إليه إممَّا يَ ب ْ
أَحَدُهُماَ أوَْ كملَاهُماَ( أي إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف قواهما، ويحتاجان فيه من اللطف 

( هذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، فلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍِ )والإحسان ما هو معروف 
هَرْهُماَ( أي: تزجرهما، وتتكلم لهما كلاما حسنا )والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية،  وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًا  )وَلَا تَ ن ْ

 ،كَرميماً( بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبَّما وتطمئن بهم نفوسهما
وَاخْفمضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلمِ ممنَ الرَّحْمَةم( أي: )ف الأحوال والعوائد والأزمان وذلك يَتلف باختلا

لا لأجل الخوف منهما، أو الرجاء لما لهما ونحو  ،واحتسابًا للأجر -تواض  لهما ذلًا لهما ورحمة
بالرحمة أحياء وأمواتًا، أي ادعوا لهما -وَقُلْ رَبمِ ارْحَمْهُمَا()ذلك من المقاصد التي يؤجر عليها العبد، 

لكل  ،وفي كلامه العبرة والعظة ،انتهى كلام السعدي رحمه الله .(2)جزاءً على تربيتهما إياك صغيرا
 ،فهو كلام نفيس جدير للمسلمين أن يتدبروه ويتأملوه ،متدبر ومتأمل، قد نقلته بحروفه وتَامه

في هذه المجتمعات التي خلت  ،امتبعً  ونوراً اويكون لهم نبراسً  ،ويتأدبوا بأخلاقه ،ويسيروا على منواله
 .من هذه الآداب القرآنية، والسنن النبوية المحمدية التي فيها صلاح العباد والبلاد

 فمرة يعبر عنها؛  ،كثيراً  ثم تعددت مكانة الأبوين في الآثار النبوية
  قَالَ: كَانَ رضي الله عنه  مميمِ أَبيم عَبْدم الرَّحْمَنم السُّلَ أنهما أوسط أبواب الجنة كما في حديث

رْدَاءم  ،ثُمَّ أمََرَتْهُ أَنْ يُ فَارمقَ هَا ،حَتىَّ تَ زَوَّجَ  ،فمينَا رَجُلٌ لمَْ تَ زَلْ بمهم أمُُّهُ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ  فَ رَحَلَ إملَى أَبيم الدَّ
لشَّامم  لَّذمي آمُرُكَ  ،رَتْنيم أَنْ أفُاَرمقَ ثُمَّ أمََ  ،فَ قَالَ: إمنَّ أمُمِي لمَْ تَ زَلْ بيم حَتىَّ تَ زَوَّجْتُ  ،بام قاَلَ: مَا أَنَا بام

كَ  ،أَنْ تُ فَارمقَ  لَّذمي آمُرُكَ أَنْ تَُْسم عْتُ رَسُولَ اللهم  ،وَمَا أَنَا بام يَ قُولُ: " صلى الله عليه وسلم  سَمَ

                                                            

 .(83( سورة الاسراء الآية )(1
 (.381( تفسير السعدي: )(2
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ْ  ذَلمكَ الْبَا (1)الْوَالمدُ أوَْسَطُ أبَْ وَابم الْجنََّةم " ئْتَ فَأَضم قاَلَ: فَ رَجََ  وَقَدْ  (2)بَ أَوْ احْفَظْهُ فإَمنْ شم
 . (3)فاَرَقَ هَا
  ومرة عبر عن الجهاد يكون في الوالدين ما دامت الحياة تنعم بَّما كما في رواية عَبْدم اللهم بْنم

مِ رضي الله عنه  عَمْروٍ الهمْجْرَةم فَ قَالَ: أبَُايمعُكَ عَلَى صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إملَى النَّبيم
 ُّ رَةَ، فَ قَالَ لَهُ النَّبيم ارَ الْآخم نْ وَالمدَيْكَ  صلى الله عليه وسلم: وَالجمْهَادم أبَْ تَغمي وَجْهَ اللهم وَالدَّ " هَلْ مم

تَغمي الْأَجْرَ مم  ،قاَلَ: نَ عَمْ  ،أَحَدٌ حَيٌّ؟ " ، قاَلَ: " فَ تَ ب ْ  ،نْ اللهم؟ "بَلْ كملَاهُماَ، وَلَقَدْ تَ ركَْتُ هُمَا يَ بْكميَانم
كْهُمَا كَمَا  ،قاَلَ: نَ عَمْ  نْ صُحْبَ تَ هُمَا وَأَضْحم دْ وأَحْسم مَا فَجَاهم ْ  إملَى وَالمدَيْكَ فَفميهم قَالَ: " فاَرْجم

تَ هُمَا" وَأَبََ أَنْ يُ بَايمعَهُ   ."(4)أبَْكَي ْ
 َةَ فعَنْ مُعَاوميةََ بْ  ها من نعيم تحت قدمي الوالدين.وعبر أخرى أن الجنة وما في نم جَاهمم

َةُ   ،فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهم صلى الله عليه وسلم  إملَى النَّبيم رضي الله عنه  السُّلَمميمِ قَالَ: جَاءَ جَاهمم
يركَُ  ،أرََدْتُ أَنْ أَغْزُوَ  تُكَ أَسْتَشم ئ ْ ؟ " صلى الله عليه وسلم: فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهم  ،وَجم نْ أمٍُِ هَلْ لَكَ مم

هَا" وفي رواية: " الْزَمْ رمجْلَهَا فَ ثَمَّ قاَلَ: ن َ  ،" هَا فَبَرَّهَا؛ فإَمنَّ الْجنََّةَ تَحْتَ رمجْلَي ْ ْ  إمليَ ْ عَمْ، قاَلَ: " فاَرْجم
 .(5)الْجنََّةُ "

  وعبر عنها مرة أخرى بأن التوبة من القتل؛ هي لزوم الأم ببرها والعمل على خدمتها
فَ قَالَ: "إمنِّم خَطبَْتُ رضي الله عنه  الَ: أتََى رَجُلٌ لابْنم عَبَّاسٍ وطاعتها. فعَنْ عَطاَءم بْنم يَسَارٍ قَ 

هَا فَ قَتَ لْتُ هَا، فَ هَ  ، وَخَطبََ هَا غَيْرمي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَ نْكمحَهُ، فَغمرْتُ عَلَي ْ لْ ليم امْرَأةًَ، فَأبََتْ أَنْ تَ نْكمحَنيم
نْ تَ وْبةٍَ؟ وَتَ قَرَّبْ إمليَْهم مَا  -عز وجل  -، قاَلَ: تُبْ إملَى اللهم قاَلَ: لاَ  ،قاَلَ: أمُُّكَ حَيَّةٌ؟ ،مم
هم؟ ،اسْتَطَعْتَ  فَ قَالَ: إمنِّم لاَ  ،قاَلَ عَطاَءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَألَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لممَ سَألَْتَهُ عَنْ حَيَاةم أمُمِ

  (6)دَةم."ممنْ بمرمِ الْوَالم  -عز وجل  -أَعْلَمُ عَمَلًا أقَْ رَبَ إملَى اللهم 

                                                            

وابن حبان في صحيحه  ،(81889) واحمد في المسند برقم ،(9177)( حديث صحيح رواه والترمذي برقم (1
يحَة رقموذ  ،(388)برقم  . (193.)كره الالبانّ في الصَّحم

 .(81889)واحمد في المسند رقم  ،(3113)وابن ماجة رقم  ،(9177)( حديث صحيح رواه الترمذي رقم (2
وذكره الألبانّ في صحيح الترغيب والترهيب:  ،(388)وابن حبان  ،(81889)( حديث صحيح رواه احمد في المسند (3

(8321). 
 .(8831)ومسلم  ،(8238) ( رواه البخاري(4
لبانّ في وذكره الأ ،(98811)وأحمد في المسند  ،(8912ه)وابن ماج ،(39731)( حديث صحيح رواه النسائي (5

 (.8323)وصحيح الترغيب والترهيب:  ،(9832)لجام : صحيح ا
يحُ الْأَدَبم الْمُفْرَد: (6  (.3)( انظر صَحم
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 ة فقال:مَ لم فقد أتى رجل من بني سَ  ،حتى بعد موتهما لا ينقطع ن البر بالوالديناعلم أخي أ بل
: "نعم. الصلاة عليهما والاستغفار ؟ قاليا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرَهما به بعد موتُما

ما"وصلة الرحم ا ،لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتُما وإكرامُ صديقهما  .(1)لتي لا توصل الا بَّم
فعَنْ أَبيم بُ رْدة البر بالوالدين.  يكون يوضح كيف ،عليهم الرضوان الصحابةهذا مثل من جيل و 

دْتُ ابْنَ عُمَرَ  لْبَ يْتم قَدْ حَمَلَ أمَُّهُ وَراَءَ ظَهْرمهم، يَ قُولُ:رضي الله عنه  قاَلَ: شَهم ٌّ يَطُوفُ بام  وَرَجُلٌ يَماَنّم
قاَلَ:  ،أتََ رَانّم جَزَيْ تُ هَا؟ ،ثُمَّ قاَلَ: يَا ابْنَ عُمَرَ  (2).. إمنْ أذُْعمرَتْ رمكَابَُّاَ لمَْ أذُْعَرْ .بعَميرهَُا الْمُذَلَّل إمنِّم لَهاَ

دَة (3)لَا، وَلَا بمزَفْ رَةٍ   .4() وَاحم
 ،أهمية صلة الأرحاموبه يتبين  ،وهذا الذي مر جزء من كل وغيض من فيض في هذا الباب العظيم

معجلة رب العالمين من العقوبات التي جعلها  ين، وأن قطيعة الأرحاموعظيم أثرها في حياة المسلم
بَّا في الآخرة، وأولى الناس بالصلة الوالدان، كما بين ربنا  الكبرى ثم تكون المؤاخذة ،في الدنيا

 .كتابه العظيمسبحانه وتعالى في  
 اً وباطناً.ظاهر  ،والحمد لله رب العالمين أولًا وأخرا ً 

  

                                                            

  91781وأحمد في المسند  ،3113ابن ماجه  ،8938( حديث حسن رواه ابو داود (1
 .( أذعرت أي أخفت بعيرها(2
 .وهذا يَ عْرمضُ للمرأة عند الوض .( ،تُتلف الأضلاع ( قال الألبانّ في تعليقه على الأدب المفرد: )وهو تَ رَدُّد النفس حتى(3
 وصححه. 1( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (4
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